
الخطاب الشعبوي: هل حان دورالجمعيات ؟

تعتبــر الجمعيــات ركيــزة مــن ركائــز الســلط التعديليــة المضــادة. وهــو الــدور الــذي تلعبــه الجمعيــات فــي المجتمعــات الديمقراطيــة أو التــي 
ــد  ــذ الثــورة التونســية فــي 14 جانفــي 2011. ولعــل تصاعــد الشــعبوية، التــي تول ــا من ــا، وهــو مــا عرفتــه بلادن تشــهد انتقــالا ديمقراطي
ــدات  ــي التهدي ــث لا تكتف ــورة حي ــة الث ــذ بداي ــي من ــيج الجمعيات ــا النس ــي عرفه ــات الت ــر التحدي ــوم أكب ــل الي ــة، يمث ــم الديمقراطي ــن رح م

بتضييق الخناق على الجمعيات، بل تهدد تجذرها السوسيولوجي ووجودها في حد ذاته.

ــص  ــن الخصائ ــى مجموعــة م ــم يتفقــون عل ــى تعريــف موحــد للشــعبوية، لكنه ــوم السياســية عل لا يجمــع الباحثــون فــي مجــال العل
ة، البحــث عــن طــرف مســؤول عــن كل الأزمــات التــي يعيشــها 

ّ
نجدهــا لــدى جميــع القــادة والحــركات الشــعبوية، منهــا الســيادوي

الشعب، معاداة النخبة والأجسام الوسيطة، الهوس بنظرية المؤامرة وبوجود أيادي خفية غالبا ماتكون خارجية...1

أمــا الجمعيــة فهــي، فــي التعريــف القانونــي، اتفاقيــة بيــن شــخصين أو أكثــر يعملــون بمقتضاهــا وبصفــة دائمــة علــى تحقيــق أهــداف 
كســب الموضــوع أهميتــه، بــل هــو الوعــي 

ُ
باســتثناء تحقيــق أربــاح. لكــن دواعــي التشــريع التنظيمــي للجمعيــات وتعريفهــا القانونــي لا ت

بأهميــة التجربــة المدنيــة والجمعياتيــة فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الدولــة والمجتمــع خاصــة فــي ســياق انحســار المكتســبات الديمقراطيــة 
واجتثاث الحضور الجمعياتي من المشهد السياسي ومن الفضاء العام.

ومــن ناحيــة نضــج التجربــة المدنية للجمعيات في الســياق التونســي، يؤكد مولدي القســومي أنــه "مع بداية الانفجــار الاجتماعي الذي خلق 
 المجتمــع المدني في 

ّ
المقدمــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة للثــورة التونســية منــذ أحــداث الحوض المنجمي ســنة 2008 ومــا بعدها، فإن

تونــس بــدأ يتحســس طريقــه إلــى لحظــة توكفيــل الفكريــة فــي تقديــره أهميــة الــدور الرقابــي والتعديلــي الــذي يمكــن أن تؤديــه 
رة عن السلطة الاجتماعية المضادة.2"

ّ
الجمعيات والهيئات المستقلة بصفتها معب
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من معاداة الأجسام الوسيطة إلى تفشيّ خطاب الكراهية

ر الجمعيــات اتخــذ شــكل إعــادة امتــلاك أو اســترجاع المواطنيــن للشــأن السياســي 
ّ

أمــا فــي اللحظــة الثوريــة فــي 14 جانفــي 2011، فــإن تحــر
حســب تعبيــر حاتــم مــراد3. و فــي نفــس الســياق، "جــاء المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المنظــم للجمعيــات وليــد ســياقه الثوري، مشــحونا 
ــت صياغتــه فــي الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة والإصــلاح 

ّ
ــات. فقــد تم

ّ
برغبــة شــديدة فــي القطــع مــع الاســتبداد وتكريــس الحري

ها المشــترك. ســاهم المرســوم فــي تحريــر العمــل 
َ

ري قاســم
ّ

 التحــر
ُ

السياســي والانتقــال الديمقراطــي، أســوة بمراســيم أخــرى كان النفــس
ــة 

ّ
الجمعياتــي، فنشــأت آلاف الجمعيــات الجديــدة التــي لعبــت، أســوة بالمنظمــات العريقــة، دورا حاســما فــي تعديــل موازيــن القــوى خاص

في مخاض كتابة الدستور4".

 الانتظــارات الديمقراطيــة مــن وجــود الجمعيــات وضــرورة وجــود مؤسســات رقابيــة مســتقلة وخارجــة عــن الهيمنــة الإيديولوجيــة 
ّ

إن
والمؤسســاتية للدولــة مقابــل اســتهدافها المســتمر والمتســارع فــي الخطــاب الرســمي لصاحــب الســلطة هــو مــا يملــي علينــا التطــرق 
لهــذه الادعــاءات ومقارعتهــا بالحجــة لبيــان زيفهــا وخطورتهــا. لذلــك ســنحاول الإجابــة فــي هــذا المقــال عــن الإشــكالية التاليــة: مــا 

مدى خطورة الأسلوب الشعبوي على المكتسبات الديمقراطية للجمعيات؟

ــه  ــد التوج ــة تهدي م بحقيق
ّ
ــل ــا نس ــات، لكنن ــا بالجمعي ــي علاقته ــعبوية ف ــرات الش ــع تمظه ــرق لجمي ــال التط ــذا المق ــي ه ــي ف لا ندع

السياســي الحالــي للنســيج الجمعياتــي التونســي والتراجــع عــن مكتســبات الثــورة. وســنحاول بيــان ذلــك مــن خــلال جزأيــن يتطــرق الأول إلــى 
تصاعــد الخطــاب الرســمي مــن معــاداة الأجســام الوســيطة إلــى خطــاب الكراهيــة. ويســتند خطــاب الكراهيــة علــى حجــة دائمــا مــا 
يوظفهــا الشــعبويون لتأليــب الــرأي العــام ضــد الجمعيــات وهــي التمويــل الأجنبــي. وفــي محاولــة لبيــان زيــف هــذه الحجــة التــي لا تســعى 
لغيــر تركيــع الجمعيــات، ســيهتم الجــزء الثانــي مــن هــذا المقــال بالاســتقلالية الماليــة للجمعيــات بيــن قصــور التمويــل العمومــي ومنــع 

التمويل الأجنبي.

ينطلــق مشــروع الرئيــس مــن تصــور أحــادي للسياســة والمجتمــع ومــن علاقــة مباشــرة بينــه وبيــن الشــعب الــذي لا يكتفــي بتمثيلــه، بــل 
يصل إلى درجة تجسيده. وهو بذلك ليس في حاجة لأجسام وسيطة بينه وبين شعبه.

ولعــل الموقــف مــن الجمعيــات يجمــع فــي هــذا الســياق بيــن معــاداة الشــعبوية للأجســام الوســيطة وللنخبــة فــي الآن نفســه ليترجــم 
هذا العداء التمثلات المستجدة للتنظم السياسي والمدني.

ــم  ــورة وتحميله ــت الث ــي تل ــنوات الت ــة الس ــيين طيل ــن السياس ــن الفاعلي ــس م ــف الرئي ــن موق ــات م ــى الجمعي ــم عل ــذا الحك ــق ه وينطل
ــت  ــي مارس ــات الت ــية والجمعي ــة السياس ــن النخب ــك بي ــط بذل ــو يخل ــلاد. وه ــه الب ــذي عرفت ــادي ال ــي والاقتص ــل السياس ــؤولية الفش مس
دورهــا فــي دعــم الحكومــات المتعاقبــة مــن خــلال قــوة الاقتــراح متناســيا الــدور الرقابــي والمعــارض الــذي لعبتــه فــي أغلــب الأحيــان. 
فالنخبــة حســب تعبيــر بارتــو هــم "الأفــراد الذيــن يشــغلون مناصــب مهيمنــة فــي المجــال الــذي يجــري فيــه نشــاطهم"5 ومــن الواضــح 

أن الجمعيات لم تتمتع بهذا المنصب المهيمن في فترة ما بعد الثورة.

ــي  ــة ف ــعب والنخب ــن الش ــة بي ــا المواجه ــت محله ــد حل ــة، ق ــة الثوري ــي اللحظ ــة ف ــعب والدول ــن الش ــة بي ــول أن المواجه ــن الق ويمك
اللحظــة الشــعبوية التــي تتميــز بالعــداء الدفيــن تجــاه النخبــة المتهمــة بالفســاد والابتعــاد عــن شــعبها6. ويعتبــر الخطــاب السياســي الحالي 
الجمعيــات شــريكة لهــذه النخبــة فــي الفشــل فــي تحقيــق أهــداف الثــورة والتعبيــر عــن طموحــات الشــعب مــن أجــل مصالــح فردانيــة 

أحيانا وتحقيقا لأجندات خارجية تتربص بالشعب التونسي في أحيان أخرى.

وبالإضافــة إلــى التماثــل بيــن النخبــة الفاســدة والجمعيــات فــي خطــاب الرئيــس قيــس ســعيد، تنتمــي هــذه الأخيــرة إلــى الأجســام 
ــم  ــعبوية نجده ــة للش ــزات التنظيمي ــن بالممي ــام الباحثي ــار اهتم ــي إط ــا. وف ــى محوه ــل عل ــعبوية وتعم ــا الش ــي تعاديه ــيطة الت الوس
ــى جانــب تغييبهــا لأي وســيط تنظيمــي7، فالقائــد الــذي يجســد شــعبا كوحــدة متناغمــة لا  ــى القصــور المؤسســاتي لهــا إل يشــددون عل
يحتــاج وســيطا يعبــر عــن تصــورات طبقــات وفئــات مجتمعيــة مختلفــة وغيــر موجــودة أساســا فــي التصــور الشــعبوي للحيــاة السياســية 

والمدنية.
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وإذ يســعى القائــد الشــعبوي إلــى خلــق صــورة تتميــز بقدرتــه علــى إيجاد حلــول فورية للإشــكاليات الكبــرى لقاعدتــه الانتخابية8، يجــد العداء 
للجمعيــات ترجمتــه فــي محــاولات التراجــع عــن المكتســبات الديمقراطيــة التــي كفلهــا المرســوم عــدد 88 لســنة 2011 المتعلــق بتنظيــم 
يــة الجمعيــات والمنــادي 

ّ
الجمعيــات مــن خــلال التوجــه إلــى مراجعتــه او اســتبداله بنــص قانونــي آخــر. " إذ يقــوم الخطــاب المناهــض لحر

ب من الضوابط 
ّ

بمراجعة المرسوم 88 على ثلاث حجج أساسية: أولها توظيف أحزاب سياسية لمرونة الإطار القانوني للجمعيات قصد التهر
ة لعملها، وهي ظاهرة بلغت أقصاها في انتخابات 2019، وثانيها شبهات ضلوع عدد من الجمعيات في تمويل الإرهاب، وأخيرا 

ّ
القانوني

ة"9.
ّ
ف وضعف الالتزام بضوابط الشفافي

ّ
شبهات الفساد وسوء التصر

لت بالفعــل، فــإن الإشــكال يكمــن فــي تعميمهــا علــى النســيج الجمعياتــي التونســي ككل 
ّ

ــج
ُ

وإن كانــت هــذه الانحرافــات قــد س
والإفــراط فــي تقنيــن الخطــاب السياســي بتقديــم التراجــع عــن مكتســبات المرســوم عــدد 88 كحــل ســحري ووحيــد لهــذه الانحرافــات. 
ــن كل  ــة تضم ــة تعددي ــة ديمقراطي ــاء تجرب ــة بن ــاره لبن ــوم باعتب ــذا المرس ــه ه ــدر في ــذي ص ــي ال ــياق التاريخ ــن الس ــل ع ــب التغاف إذ لا يج
مقومــات المشــاركة الاجتماعيــة والسياســية وتقطــع مــع تركيــع الجمعيــات وتوظيفهــا خدمــة لبروباغنــدا الحــزب الحاكــم. هــذا 

بالإضافة إلى تحميل النص القانوني مسؤولية تقصير هياكل الدولة في تطبيقه.

وفــي هــذا الإطــار، نبــه المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي والحــق فــي حريــة تكويــن الجمعيــات لمنظمــة الأمــم 
المتحــدة إلــى خطــر التراجــع عــن المرســوم عــدد 88 وأشــار إلــى أن الهنــات المتعلقــة بالحــق فــي التنظــم ليســت مرتبطــة بنــص المرســوم 
88 بــل بممارســات خاصــة منهــا الإداريــة المتعارضــة مــع حســن تطبيقــه وأن الانحرافــات الموجــودة لا يجــب ان تســتعمل كتعلــة للحــد 

من حرية تكوين الجمعيات خاصة وأن النظام القانوني الحالي فيه ما يكفي من الضمانات لتنظيم عمل الجمعيات.

وحــول إمكانيــة تغييــر النظــام القانونــي للعمــل الجمعياتــي، أكــد المقــرر الخــاص المعنــي بالحــق فــي حريــة التجمــع الســلمي والحــق فــي 
حريــة تكويــن الجمعيــات لمنظمــة الأمــم المتحــدة علــى ضــرورة استشــارة المجتمــع المدنــي فــي هــذا الصــدد. لا شــك ان البعــد التشــاركي 
ــى  ــا أن المنح ــباتها. كم ــى مكتس ــع عل ــن التراج ــات م ــاوف الجمعي ــد مخ ــك لتبدي ــي وذل ــام القانون ــر النظ ــل لتغيي ــة أفض ــن مقبولي يضم

عرب عن توجه شامل وتوافقي لا أن يكتفي بتقديم توجه ديمقراطي شكلي فقط10.
ُ
التشاوري عليه أن ي

أمــا مــن ناحيــة مجــالات تدخــل المجتمــع المدنــي، تنــص المعاييــر الدوليــة علــى ضــرورة استشــارة الجمعيــات لا فقــط حــول الإطــار القانونــي 
المنظــم لهــا ولتمويلاتهــا، بــل أن تستشــيرها فــي مجــالات عملهــا أيضــا وكل مــا مــن شــأنه أن يؤثــر علــى تحقيقهــا لأهدافهــا. ويجــد 
هــذا النهــج التشــاركي تفســيره فــي إمكانيــة تأثيــر هــذه التغييــرات علــى دور الجمعيــات وحضورهــا فــي المجتمعــات الديمقراطيــة مــن 
ناحيــة  مــن  انجازهــا،  المزمــع  المقترحــات  وســلامة  نجاعــة  مــدى  تقيــم  التــي  الميدانيــة  تجربتهــا  أهميــة  وفــي  جهــة، 
يكــون  لأن  يطمــح  مجتمــع  فــي  التعدديــة  وبقيــم  المدنــي  المجتمــع  بــدور  إيمــان  مــن  التصــور  هــذا  وينبثــق  أخــرى11. 
ديمقراطيــا حيــث تكــون الجمعيــات "فــي الوقــت نفســه عــون وســاطة وكذلــك عضــو فــي حركــة التغييــر الاجتماعــي. فهــي تنخــرط فــي 

النسق المؤسساتي الموجود، وفي الآن نفسه تمارس دورها في صلب حركة التغيير الاجتماعي"12.

غيــر أن التوجــه السياســي الحالــي لا يبــدي احترامــا لهــذه الضمانــات الدوليــة المندرجــة فــي إطــار التزامــات الدولــة التونســية باعتبــار 
مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) خاصة وأن مشروع تعديل المرسوم 88 قد جاء في نسخة 
بلورتهــا الإدارة العامــة للجمعيــات صلــب رئاســة الحكومــة فــي مــارس 2022 بطريقــة أحاديــة ولــم تبلــغ هيــاكل المجتمــع المدنــي إلا في 
شــكل تســريب. وهــو مــا أحــدث ردة فعــل معارضــة فــي أوســاط المجتمــع المدنــي اختفــى بعدهــا هــذا المشــروع وتــوارى عــن مجــال 

الحوار العام في تلك الفترة.

م بــأن تشــديد الإطــار القانونــي للعمــل الجمعياتــي نابــع مــن اعتبــارات 
ّ
وبالاطــلاع علــى بعــض خطابــات رئيــس الجمهوريــة، لا يمكــن أن نســل

أمنيــة بحتــة. بــل هــو ينــدرج فــي جوهــر الشــعبوية التــي تخاطــب الشــعب مباشــرة دون وســيط، ســواء كان هــذا الوســيط مؤسســاتيا أو 
ــن  ــداد بي ــة الأض ــق ثنائي ــى منط ــة عل ــدا قائم ــيا جدي ــا سياس ــي، عرض ــور الرقم ــا التط ــرة يتيحه ــات مباش ــي خطاب ــد ف ــرح القائ ــا. فيط إعلامي
السياســي  الخطــاب  أن  لنجــد  الــذات13.  علــى  والانكمــاش  الانفتــاح  والتدويــل،  الأمــة  والعولمــة،  الســيادة  والنخبــة،  الشــعب 
تجــاه المجتمــع المدنــي والجمعيــات بصفــة خاصــة يرتقــي إلــى أن يكــون خطــاب كراهيــة باعتبارهــا مشــروعا نخبويــا مســتوردا منبتــا عــن 
الثقافــة المحليــة، وهــو مــا يتعــارض مــع الحقيقــة التاريخيــة لبدايــات الظاهــرة الجمعياتيــة فــي البــلاد التونســية التــي تعــود إلــى بدايــة 
ــة المدنيــة لهــذا  م بعراقــة التجرب

ّ
تســعينات القــرن التاســع عشــر مــع الجمعيــة الخلدونيــة وجمعيــة قدمــاء الصادقيــة وهــو مــا يســل

الجسم الوسيط في تاريخنا الوطني.
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لا يتمتع خطاب الكراهية بتعريف دولي مشترك، لكننا في هذا البحث سنعتمد المنهجية التي تقترحها منظمة المادة 19 وعناصر الاختبار 
التي تسمح بتكييف خطاب ما كخطاب كراهية.

حســب منظمــة المــادة 19، الخطــاب "هــو أي شــكل مــن أشــكال التعبيــر الشــفوي والبصــري والكتابــي والفنــي... لنقــل فكــرة داخليــة نحــو 
ــة  ــة ذهني ــي "حال ــة، فه ــا الكراهي ــون". أم ــة والتلفزي ــة والإذاع ــت والطباع ــا الانترن ــرق منه ــكل الط ــرها ب ــن نش ــي ويمك ــور خارج جمه
تتســم بانفعــالات حــادة وغيــر عقلانيــة مــن العــداء والمقــت والاحتقــار تجــاه شــخص أو مجموعــة مســتهدفة بســبب بعــض 
الخصائــص المحميــة إن كانــت حقيقيــة أو افتراضيــة". وتعتبــر نفــس المنظمــة أن خطــاب الكراهيــة بشــكل عــام "هــو رســائل وخطابــات 
فــي أي شــكل مــن الأشــكال وتقنيــة نشــر تحــث علــى العنــف أو التفرقــة بنــاء علــى خصائــص تهــم هويــة المجموعــة المســتهدفة ولا 

شك أن هذا النوع من الرسائل يحمل بعدا عاطفيا قويا مما يجعل النقاش بشأنها صعبا للغاية وصاخبا في بعض الحالات".

شــتبه أن تكــون خطابــات كراهيــة، إلــى اختبــار موحــد مكــون مــن ســتة معاييــر هــي الســياق، صاحــب الخطــاب، 
ُ
وتخضــع الخطابــات، التــي ي

النية، المحتوى، الطابع العام للتعبير وجمهوره وطريقة نشره وأخيرا احتمال حدوث أذى.

فالســياق التونســي يتميــز بأزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة مــع تداخــل الســلطات الثــلاث التــي لــم تعــد قــادرة علــى ممارســة "ســلطة المنــع" 
لتحــد الســلطة مــن الســلطة الأخــرى. حيــث يمــارس رئيــس الجمهوريــة الســلطة التشــريعية مــن خــلال المراســيم وذلــك منــذ اصــداره الأمــر 
ــة  ــية خاص ــاحة السياس ــة أو الس ــاحة العام ــار الس ــى انحس ــة إل ــبتمبر 2021. بالإضاف ــخ 22 س ــتثنائية بتاري ــر الإس ــق بالتدابي ــدد 117 المتعل ع
في ظل الإيقافات التي تستهدف المعارضين السياسيين بتهمة التآمر والصحفيين استنادا على المرسوم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم 
المتصلــة بأنظمــة المعلومــات والاتصــال المــؤرخ فــي 13 ســبتمبر 2022. وهو ما يخلق حالة مــن الريبة والتوجس تصل إلــى درجة الصنصرة 

الذاتية فيما يتعلق بالحياة السياسية.

أمــا صاحــب الخطــاب فهــو رئيــس الجمهوريــة، أي صاحــب الســلطة. والنيــة وان كانــت عامــلا نفســيا داخليــا فــإن "المســار التصحيحــي" لــم 
يترك مجالا للشك في نوايا الرجوع إلى مربع الدكتاتورية انطلاقا من البرلمان يليه القضاء والإعلام وصولا إلى الجمعيات.

ومــن ناحيــة المحتــوى، أكــد رئيــس الجمهوريــة فــي الاجتمــاع الــوزاري بتاريــخ 24 فيفــري 2022 أنــه لا بــد مــن "اتخــاذ نــص يمنــع تمويــل 
 عــن تذكير "أعداء الوطــن" المطالبين 

َ
الجمعيــات مــن الخــارج لأنهــم فــي الظاهــر جمعيــات لكنهم امتداد لقــوى خارجية"14، كمــا لم يتوان

بالحرية بوجود "قوات أمنية وعسكرية قادرة على المواجهة وقادرة على إحباط كل هذه العمليات"15 وذلك في خطابه بتاريخ 5 ماي 2022 
ــا بخصــوص الطابــع العــام للتعبيــر وجمهــوره وطريقــة نشــره، فــلا 

ّ
الــذي اختــار أن يوجهــه للشــعب التونســي مــن مقــر وزارة الداخليــة. أم

داعــي للتذكيــر أن الأســلوب الشــعبوي قائــم علــى الخطــاب المباشــر مــع شــعب يــكاد يكتســي طابعــا أســطوريا، كمــا أن خطابــات رئيــس 
الجمهورية تبث على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع الفايسبوك. 

وبالنســبة إلــى احتمــال حــدوث أذى فهــو مرتبــط بمجــال عمــل الجمعيــات، فتعاقــب هــذا الخطــاب مــع موجــة العنصريــة الأخيــرة أدى إلــى 
تهديــد بعــض العامليــن فــي جمعيــات تعنــى بظاهــرة الهجــرة. وقــد تعــرض موقــع الكتيبــة إلــى آثــار هــذا الخطــاب التخوينــي علــى 
 الحقوقيين.ـــات.. الوجــه الآخــر لأزمــة 

ّ
الناشــطين فــي مجــال الهجــرة مــن خــلال مقــال بعنــوان" حمــلات شــيطنة وتحريــض ضــد

حقــوق  رابطــة  رئيــس  ونائــب  المحاميــة  شــهادة  بينهــا  مــن  الشــهادات  عديــد  المقــال  ســجل  وقــد  تونــس16".  فــي  المهاجريــن 
ــع  ــي مواق ــا ف ــض أعضائه ــور بع ــر ص ــا نش  خلاله

ّ
ــم ــيطنة ت ــلات ش ــى حم ــت إل ض

ّ
ــة تعر ــرت أن "الرابط ــي ذك ــايب الت ــدة الش ــان حمي الإنس

التواصــل الاجتماعــي مرفوقــة بنعــوت مشــينة، واتهامهــا بالحصــول علــى تمويــلات فاســدة، فضــلا عــن التحريــض علــى اقتحــام مبنــى 
ــا“، 

ّ
ــات، ومــن بينهــا جمعيــة ”إفريقي

ّ
كانــت الرابطــة قــد عقــدت نــدوة فيــه فــي صفاقــس".... وقــد وصــل الأمــر كذلــك إلــى تخويــن الجمعي

ض 
ّ

 نشــر صــور أفــراد عائــلات عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة والتهديــد بالتعــر
ّ

مــت بشــكاية بعــد أن تــم
ّ

التــي تنوبهــا حميــدة الشــايب، والتــي تقد
إليهم".

أمــا عــن نشــأة هــذه الاتهامــات خاصــة فــي ولايــة صفاقــس، يذكــر نفــس المصــدر الــدور الــذي لعبــه الحــزب القومــي التونســي مــن خــلال 
نشــر إحصائيــات مغلوطــة ومبالــغ فيهــا حــول تواجــد الأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء فــي تونــس ومطالبتــه بترحيلهــم. وفــي تفاعــل مــع 
د هــذا الخطــاب وتــرأس يــوم 21 فيفــري اجتماعــا لمجلــس الأمــن القومــي 

ّ
ــف رئيــس الجمهوريــة قيــس ســعي

ّ
هــذه الموجــة، "تلق

ــاك جهــات   هن
ّ

ــة لتونــس وأن ــة الديمغرافي ــر التركيب ــع هــذا القــرن لتغيي  إعــداده منــذ مطل
ّ

ــم ــا ت
ّ
ــا إجرامي ــاك ترتيب  ”هن

ّ
ــه أن مؤكــدا خلال

ت أموالا طائلة بعد سنة 2011 من أجل توطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس“."
ّ

تلق

يمكننــا إذن مــن خــلال هــذه المعاييــر وبعــد بيــان تطابق الخطاب الرســمي مع الاختبار الــذي تقترحه منظمــة المــادة 19، أن نعتبر أن خطاب 
ــد الأمــر خطــورة هــو طابعــه الرســمي فــي حيــن أن  ــات ولعــل مــا يزي ــة التونســية هــو خطــاب كراهيــة تجــاه الجمعي رئيــس الجمهوري

المواثيق الدولية تضع المسؤولية الأولى للتصدي لخطاب الكراهية على عاتق الدولة.

14
15

16

https://www.youtube.com/watch?v=5gOPsNiYe60

https://www.facebook.com/Presidence.tn/videos/1039374600294840/

رحمــة الباهــي، "حمــلات شــيطنة وتحريــض ضــدّ الحقوقيين.ـــات.. الوجــه الآخــر لأزمــة المهاجريــن فــي تونــس"، 
نُشر بتاريخ، موقع الكتيبة 25 جويلية 2023. 
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ب فــي 2022، فقد تم بتاريــخ 10 أكتوبر 2023 إيــداع "مقترح 
َ

خ
َ
امــا فيمــا يتعلــق بالمبــادرات التشــريعية صلــب مجلس النواب الشــعب المنت

مشــروع قانــون أساســي عــدد 027/ 2023 يتعلــق بتنظيــم الجمعيات" مــن قبل 10 نواب وتمت إحالة هذا المشــروع علــى لجنة الحقوق 
والحريات في 12 أكتوبر 2023. ولا يشــذ هذا المشــروع في محتواه عن التوجهات المعادية للجمعيات ولايخلو شــرح الأســباب المرافق 

له من نفس الاتهامات التي يوجهها رئيس الجمهورية.

يعبــر شــرح الأســباب عــن العقــل التشــريعي الكامــن وراء مقترحــات مشــاريع القوانيــن ولا يتوانــى النــواب المبــادرون بمقتــرح مشــروع 
قانون يتعلق بتنظيم الجمعيات يلغي العمل بأحكام المرسوم 88 عن الاستناد إلى الأحكام السيادوية لدستور 2022 من خلال التذكير بأن 
"يتماشــى التنقيــح الــذي يســعى إلــى تحقيقــه هــذا المقترح مع روح دســتور الجمهورية التونســية لســنة 2022 الذي ذكر فــي ديباجته على 
ــتقلة ذات  ــرة مس ــة ح ــس دول ــى أن تون ــه الأول عل ــي فصل  ف

ّ
ــص ــي ون ــتقلال حقيق ــة ودون اس ــيادة كامل ــن دون س ة للوط

ّ
ــز ــه لا ع أن

ــال  ــي والانتق ــلاح السياس ــورة والإص ــداف الث ــق أه ــا لتحقي ــة العلي ــات للهيئ ــه الاتهام ــن توجي ــباب م ــرح الأس ــو ش ــا لا يخل ــيادة". كم س
الديمقراطــي (التــي بلــورت المرســوم 88) انهــا "ســعت باســم القضــاء علــى الدكتاتورية ونشــر الديمقراطيــة والدفاع على حقوق الإنســان 
إلــى تفكيــك هيــاكل الدولــة ونشــر الفوضــى ممهــدة الطريــق إلــى تنظيمــات الإســلام السياســي ومــن تحالــف معهــا لبــروز الجمعيــات 
ــروع  ــرح مش ــادرة بمقت ــة المب ــت الجه ــا ادع ــة". كم ــاءلة والرقاب ــفافية والمس ــد الش ــن قواع ــى م ــد الأدن ــاب الح ــام غي ــع أم كالفقاقي
القانــون أن المرســوم لــم يتضمــن "ضوابــط للتمويــل الأجنبــي ممــا أدى إلــى تهاطــل أمــوال طائلــة تــم توظيفهــا لخدمــة أجنــدات معاديــة 
للبــلاد كمــا اتضــح أن بعــض الجمعيــات لــم تكــن ســوى غطــاء لتمويــل الأحــزاب السياســية وأذرع للوبيــات ودول أجنبيــة تريــد التدخــل فــي 

القرار السيادي وفرض أجندات سياسية واجتماعية واقتصادية من خلال هذه الجمعيات."

ا للمنهــج الشــعبوي ويعــد شــعبه بالعــودة إلــى جوهــر مفقــود، وذلــك مــن خــلال خطابــات تختــزل أزمــات 
ً

يبقــى الخطــاب الرســمي وفيــا إذ
راكمتهــا الدولــة التونســية منــذ الاســتقلال فــي الصــراع بيــن الشــعب المفقــر والنخــب الفاســدة بأســلوب يقطــع مــع الخطابــات الجدليــة 
نــه مــن تجــاوز 

ّ
مك

ُ
التــي تحــاول إبــراز الطبيعــة المركبــة للأزمــات السياســية والاجتماعيــة معتمــدا فــي ذلــك علــى خطــاب عاطفــي ي

الوســاطة، مؤسســاتية17 كانــت أو تعديليــة، التــي لا يــرى فيهــا ســوى عائقــا بينــه وبيــن شــعبه. وفــي هــذا الإطــار، نجــد هــذا الخطــاب 
ــذي يعتبــره أصــلا لــكل  ــى التمويــل الأجنبــي ال ــذي لعبتــه الجمعيــات، ليســلط الضــوء عل ــدور الرقابــي والتنمــوي ال الرســمي يتغاضــى عــن ال

الشرور ومدخلا لتأليب الشعب ضد الجمعيات يصل إلى الدرجة التخوين.

DE NUZZO (C.), “Vers la droite: le populisme, style ou doctrine?”, Le style populiste, 
Groupe d’études géopolitiques, Amsterdam, Editions Amsterdam, 2019, p.86

عتبــر الحصــول علــى تمويــلات مكونــا مــن مكونــات الحــق فــي حريــة تكويــن 
ُ
تحتــاج الجمعيــات إلــى مــوارد ماليــة لتحقيــق أهدافهــا، كمــا ي

الجمعيات وضامنا له. و قد نص الفصل 34 من المرسوم عدد 88 أن الموارد المالية للجمعية تتكون من اشتراكات الأعضاء، المساعدات 
العمومية، التبرعات والهبات والوصايا وطنية كانت أو أجنبية، العائدات الناتجة عن ممتلكات الجمعية ونشاطاتها ومشاريعها.

ونجد تعريف التمويل العمومي المسند للجمعيات صلب الأمر عدد 5183 لسنة 2013 مؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير 
وإجــراءات وشــروط إســناد التمويــل العمومــي للجمعيــات بأنــه "المبالــغ الماليــة المخصصــة ضمــن ميزانيــة الدولــة أو ميزانيــات الجماعــات 
المحليــة أو المؤسســات ذات الصبغــة الإداريــة أو المؤسســات والمنشــآت العموميــة أو الشــركات ذات المســاهمات العموميــة بنســبة 
تفــوق 34% مــن رأس مالهــا أو المنشــآت ذات الأغلبيــة العموميــة بهــدف دعــم الجمعيــات ومســاعدتها علــى انجــاز المشــاريع وعلــى 

تطوير نشاطها، وذلك على أساس الكفاءة وجدوى المشاريع والنشاطات."

مــن خــلال تكريــس حــق الجمعيــات فــي التمويــل العمومــي (مــع ضبطــه بأشــكال وشــروط) تعتــرف الدولــة بالــدور المفصلــي للجمعيــات 
فــي تحقيــق الصالــح العــام، لكــن الممارســات لــم تكــن دائمــا عنــد مســتوى التوقعــات. رغــم مــرور التمويــل العمومــي مــن 95877000 
دينــارا ســنة 182013 إلــى 115684000 دينــارا ســنة 192023 مــع تراجــع ملحــوظ بيــن 2015 و 2017. وإضافــة إلــى شــح المبالــغ المخصصــة 
 بالاطــلاع علــى الجــداول التفصيليــة للمنــح المســندة طيلــة هــذه الســنوات، نجدهــا موجهــة إلــى 

ّ
للتمويــل العمومــي والجمعيــات، فإننــا

وداديات وتعاونيات الموظفين وجمعياتهم الرياضية.

بين قصور التمويل العمومي ومنع التمويل الأجنبي

17

18

19

وزارة الماليــة، ميزانيــة الدولــة لســنة 2013 : المنــح المســندة لفائــدة الوداديــات والجمعيــات، جــدول تفصيلــي، 
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2017-05/subvention.pdf :متوفر على

وزارة المالية، المنح المسندة لفائدة الوداديات والجمعيات، متوفر على:
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2023-07/2023.pdf
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ولــم يغفــل المجتمــع المدنــي عــن إدانــة هــذه الممارســات حيــث أدرجهــا مركــز الكواكبــي للتحــولات الديمقراطيــة ضمــن "المشــاكل التــي 
تواجههــا الجمعيــات فــي علاقتهــا بالهيــاكل المشــرفة عليهــا" وأشــار إلــى غيــاب الشــفافية اللازمــة فــي المعاييــر المعتمــدة لإســناد 
ــة  ــة تابع ــة فني ــود لجن ــى وج ــة إل ــمية إضاف ــر رس ــة غي ــروض بطريق ــات الع ــر طلب ــاح لنش ــي والمت ــلام الكاف ــاد الإع ــدم اعتم ــل وع التموي
للهيــكل العمومــي واســعة الصالحيــات لكــن لا يتوفــر فيهــا عنصــر التشــاركية لتركيبتهــا الإداريــة البحتــة"20 حيــث تتكــون هــذه 
اللجنــة الفنيــة حســب الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 10 مــن الأمر عدد 5183 لســنة 2013 "مــن رئيس الهيــكل العمومي أو مــن ينوبه بصفة 
رئيــس وممثليــن عــن الإدارات المعنيــة التابعــة للهيــكل العمومــي وممثــل عــن ســلطة الإشــراف ومراقــب المصاريــف العموميــة بصفــة 

أعضاء".

ــن  ــة تكوي ــي حري ــق ف ــلمي والح ــع الس ــة التجم ــي حري ــق ف ــي بالح ــاص المعن ــرر الخ ــا للمق ــفافية واضح ــاب الش ــور وغي ــذا القص وكان ه
الجمعيــات لمنظمــة الأمــم المتحــدة الــذي أشــار إلــى الطابــع التقييــدي لشــروط الحصــول علــى التمويــل العمومــي بمــا يجعلــه غيــر متــاح 
ــح  ــة لصال ــة للمرافــق العمومي ــن المناول ــق نوعــا م ــة يخل ــات موظفــي الدول ــات وتعاوني ــات، كمــا أن توجيهــه لودادي ــم الجمعي لمعظ
للدولــة  امتــدادا  يجعلهــا  الجمعيــات  لهــذه  العمومــي  التمويــل   

ّ
أن كمــا  الدولــة21.  لهيــاكل  تبعيــة  وضعيــة  فــي  جمعيــات 

جنــة 
ّ
ـــرنا بالطبيعــة الإداريــة البحتــة لل

ّ
ويشــكل عائقــا لإمكانيــة معارضتهــا لتوجهــات الدولــة أو مراقبــة آدائهــا لمهامهــا خاصــة إذا ذك

المكلفة بإسناد التمويل العمومي صلب مؤسسات الدولة.

وأمــام قصــور التمويــلات العموميــة عــن الاســتجابة لتطــور النســيج الجمعياتــي فــي فتــرة مــا بعــد الثــورة، وجــدت الجمعيــات فــي 
التمويل الأجنبي دعما لنشاطاتها وتمكينا من تحقيق أهدافها.

وتجــدر الإشــارة إلــى أن التمويــل الأجنبــي للجمعيــات ينــدرج ضمــن اتفاقيــات التعــاون الدولــي التــي تبرمهــا الدولــة التونســية ســواء كانــت 
اتفاقيات متعددة الأطراف أو ثنائية. كما أن الفصل 35 من نفس المرسوم لا يحجر الحصول على تمويلات أجنبية إلا من دول لا تربطها 
علاقــات دبلوماســية بالدولــة التونســية أو عــن منظمــات تدافــع عــن مصالــح تلكــم الــدول. ويضمــن هــذا القيــد احتــرام الجمعيــات 

للسياسية الخارجية للدولة والتونسية ومواقفها الدبلوماسية.

تقــوم الشــعبوية كمــا ذكرنــا علــى خطــاب ســيادوي مــن جهــة وقائــم علــى معــاداة الآخــر مــن جهــة أخــرى. فنجــد الخطــاب الرســمي ينــدد 
اهــا بالعمالــة، بينمــا تتمتــع الدولــة أيضــا بهــذا التمويــل الأجنبــي. إذ بلغــت نســبة المســاعدات 

ّ
بالتمويــلات الأجنبيــة للجمعيــات متهمــا إي

التي قدمها الاتحاد الأوروبي للدولة التونسية 500 مليون دولار في 2020 و 2021 و 407 مليون دولار متأتية من ألمانيا و256 مليون 
دولار من فرنسا في نفس الفترة وسنكتفي بهذه الأرقام بما أنها تأتي على أهم الشركاء الماليين للدولة التونسية22.

فيمــا يخــص التمويــل الأجنبــي للجمعيــات، يلــزم الفصــل 41 هــذه الأخيــرة بنشــر المســاعدات والتبرعــات والهبــات الأجنبية وذكــر مصادرها 
جــد فــي ظــرف شــهر مــن تاريــخ قــرار 

ُ
وقيمتهــا وموضوعهــا بإحــدى وســائل الإعــلام المكتوبــة وبالموقــع الإلكترونــي للجمعيــة إن و

طلبهــا أو قبولهــا وتعلــم الكاتــب العــام للحكومــة بــكل ذلــك بمكتــوب مضمــون الوصــول مــع الإعــلام بالبلــوغ فــي نفــس الأجــل. 
ــة. إلا أن  ــاكل الدول ــل هي ــن قب ــليمة م ــة س ــه بطريق ــع تطبيق ــل إن وق ــن التموي ــدر م ــذا المص ــى ه ــة عل ــة للرقاب ــات كافي ــي ضمان وه
ــه  ــي أوج ــل ف ــل، ب ــص الفص ــي ن ــن ف ــاوزات لا تكم ــن أن التج ــي حي ــاوزات ف ــكل التج ــل ل ــل كأص ــذا الفص ــدم ه ــا يق ــائد حالي ــاب الس الخط
التقصيــر المتعلقــة بمراقبــة مصــادر التمويــل وشــرعيتها وهــي مــن مســؤوليات مختلــف الهيــاكل الرقابيــة ومحاربــة تمويــل الإرهــاب 
اللغمانــي ســليم  تعبيــر  حســب  الجمعيــات،  أنشــطة  بمتابعــة  المكلفــة  الهيــاكل  جانــب  إلــى  الأمــوال  وتبييــض 

ــي  ــل الأجنب ــاع التموي ــو إخض ــه نح ــة. فالتوج ــلالات الحالي ــل للإخ ــة كح ــات راديكالي ــاع مقارب ــورة اتب ــن خط ــس الكاتــب م ــذر نف ــا ح 23. كم

لنظــام الترخيــص مــن شــأنه أن يمنــح ســلطة تقديريــة واســعة وخطيــرة للهيــكل المكلــف بمنــح هــذا الترخيــص بينمــا يــؤدي التوجــه نحــو 
منع التمويل الأجنبي إلى قمع النسيج الجمعياتي.24

Rapport du Rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la 
liberté d’association sur sa visite en Tunisie, A/HRC/41/41/Add.3, 25 juin 2019, §75.

LAGHMANI (S.), “Le droit des associations en question(s)”, Ecrits politiques et 
constitutionnels depuis la révolution, Nirvana, 2020, p. 191.

LAGHMANI (S.), “Le droit des associations en question(s)”, Ecrits politiques et 
constitutionnels depuis la révolution, Nirvana, 2020, p. 191

Classeur: OECD DAC aid at a glance, disponible sur
h t t p s : / / p u b l i c . t a b l e a u . c o m / v i e w s / O E C D D A C A i d a t a g l a n c e b y r e c i p i -

ent_new/Recipients?:embed=y&:display_count=yes&:showTabs=y&:toolbar=no?&:showVizHome=no

20

21

22

23

24

ــي  ــة ف ــة الإداري ــي والممارس ــص القانون ــن الن ــة بي ــو المواءم ــة، "نح ــولات الديمقراطي ــي للتح ــز الكواكب مرك
إرساء حرية التنظم بالنسبة للجمعيات"

https://www.kawakibi.org/wp-content/uploads/2020/01/file1-1.pdf :متوفر على
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وبالرجــوع إلــى الأعمــال التحضيريــة للمرســوم 88 صلــب الهيئــة العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة، نجــد أن "لجنــة الصياغة كانت صــدى ما قيل 
فــي الهيئــة العليــا مــن تدخــلات، وخصوصــا منهــا المتعلقــة بإســرائيل وأمريــكا، ولكننــا لا يمكــن أن نقتــرح فــي النــص النهائــي مــا يتنافــى 
مــع المرجعيــة الدوليــة فيمــا يخــص قانــون الجمعيــات. فــلا يوجــد تســقيف لتمويــل الجمعيــات فــي أي بلــد فــي العالــم، ولا يوجــد أي قيــد 
علــى التمويــل فــي أي بلــد ديمقراطــي فــي العالــم. وبقــدر مــا كنــا حريصيــن فــي خصــوص الأحــزاب السياســية علــى تنظيــم التمويــل، بقــدر 

ما كنا حريصين أيضا فيما يخص تمويل الجمعيات. والقيد الوحيد في كل الحالات هو الشفافية"25.

ــات  ــي الالتزام ــاءت ف ــا ج ــان كم ــوق الإنس ــة بحق ــريعية مؤمن ــة تش ــم ذهني ــاء ليترج ــنة 2011 ج ــدد 88 لس ــوم ع ــك إذن أن المرس لا ش
الدوليــة للدولــة التونســية وبــدور الجمعيــات فــي مجتمــع ديمقراطــي. فالتمويــل ســواء كان عموميــا أو أجنبيــا ضــروري لاســتمرار وجــود 
ــراف  ــه بالاعت ــنة 2011  أن ــذ س ــان من ــوق الإنس ــن حق ــن ع ــة المدافعي ــة بحال ــة المعني ــررة الخاص ــه المق ــارت ل ــا أش ــو م ــات. وه الجمعي
بحــق تأســيس الجمعيــات لكــن مــع حرمانهــم مــن المــوارد اللازمــة لإنجــاز نشــاطاتهم... يصبــح حــق تكويــن الجمعيــات باطــلا26. إذ أن 
التكريــس التشــريعي أو الدســتوري لحريــة التنظــم وتأســيس الجمعيــات غيــر كافٍ لضمــان ممارســة هــذا الحــق، بــل يذهــب الخطــاب 
السياســي الحالــي إلــى ضــرب الاســتقلالية الماليــة للجمعيــات عــن الدولــة بمــا ينتــج عنــه إفــراغ لهــذا الحــق مــن جوهــره وتكريســا لتبعيــة 

الجمعيات للدولة.

ويجــد هــذا التوجــه صــداه فــي مقتــرح مشــروع القانــون المنظــم للجمعيــات المذكــور ســابقا الــذي يحــدد أشــكال التمويــل بالتمويــل 
الذاتــي والعمومــي، مقصيــا بذلــك التمويــل الأجنبــي، ثــم تنــص الفقــرة الثالثــة مــن نفــس الفصــل علــى شــرط الموافقــة المســبقة مــن 
رئاســة الحكومــة للحصــول علــى تمويــل أجنبــي، ثــم نجــد فــي شــرح الأســباب قســما خاصــا بالخطــوط العريضــة لمشــروع القانــون ينــص 
فــي نقطتــه الســابعة "علــى منــع التمويــل الأجنبــي باســتثناء التمويــل ذي الطابــع الإنســاني بعــد مــروره بالهيــاكل الرســمية والحصــول 

على الموافقة".

نجــد إذا نفــس النــص، مقصيــا التمويــل الأجنبــي مــن مــوارد الجمعيــة، مانعــا لــه إلا فــي صــورة الموافقــة مــن رئاســة الحكومــة بمــا يعنــي 
ضمنــا أنــه غيــر ممنــوع، لنجــده ممنوعــا فــي موضــع آخــر مــع تكريــس اســتثناء لصالــح صنــف معيــن مــن الجمعيــات. ويــدل هــذا التخبــط 
علــى المــراد القطعــي مــن هــذا المشــروع وهــو منــع التمويــل، مــع حــرج منعــه كليــا نظــرا للمســاعدات الانســانية التــي يمكــن أن يضمنهــا 

التمويل الخارجي. كما يدل على جهل بأبجديات علم التشريع.

ــات.  ــابه التحدي ــع وتش ــارب الواق ــة تق ــة بتعل ــارب عربي ــي تج ــادرة، فه ــة المب ــا جه ــتندت عليه ــي اس ــة الت ــارب المقارن ــة التج ــن ناحي ــا م أم
لنجدها تستأنس بالتجارب المصرية والجزائرية والسورية، وهي تجارب لا تمت للديمقراطية بصلة.

ولا يشــذ هــذا التوجــه عــن الأســلوب الشــعبوي، فمعــاداة الجمعيــات كجســم وســيط، والســيادوية التــي تنتــج عنهــا خطابــات التخويــن 
بتعلــة الحصــول علــى التمويــلات الأجنبيــة وخدمــة مصالــح لوبيــات عالميــة تتربــص بالوطــن تنــم عــن عقــل سياســي لا يــرى فــي الجمعيــات 
ســوى امتــداد لسياســات الدولــة وعضــدا لهــا فــي تطبيقهــا. بينمــا تمــارس الجمعيــات فــي النظــام الديمقراطــي دور الســلطة المضــادة 

التي تحد من تعسف السلطة السياسية.

UN Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, Commentary to the Declaration on 
the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally 

Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms, 2011, p.96
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العليــا لتحقيــق أهــداف الثــورة فــي مســار الإصــلاح السياســي والانتقــال الديقراطــي فــي تونــس، تونــس، دار محمــد علــي 

الحامي و مكتب التعاون الأكاديمي لؤسسة روزا لوكسمبورغ،  2021، ص. 545 ومابعدها.


